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دعاء
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكأعنامالله

يا من خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب
اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه

يا من كشف الضر عن أيوب في بلواه
يا من سمع يعقوب في شكواه وردَّ إليه يوسف وأخاه

وبرحمته ارتدّ بصيرا فصارت بالنور تصبرُ عيناه
يا ذا العزة والجبروت، يا من أمنت يونس في بطن يا رحيم يا رؤوف

الحوت ، يا من حفظت موسى في اليمّ والتابوت، يا ودود يا ودود 
يا ذا العرش ايد يا فعالُ لما تريد

االله ارزقنا مع كل خفقة قلب وطرفة عين فَرجا
ومخرجا وعفوا وأمنا وإيمانا يا رب العالمين



تقدير

ورثة الأنبياء لم يورثوا دينار ا ولا درهماالعلماء(
)ذ بحظ وافرأخوإنما ورثوا العلم، فمن أخذ ه

ه الواسعامي وعلمِ ف بخلقه السّ رِ إلى الأستاذ الذي عُ 
اقا ننهل من مائه العذبفكان نبعا دفّ 

بمعلومة نهتدي بها أو نصح وإرشادولم يبخل علينا 
إلى أستاذنا المشرف سليم مزهود

وأساتذة لإحاطته إيانا بالرعاية والتوجيه في خطوات البحث
.اللغة والأدب في مركزنا الجامعي بميلة

.نسأل االله تعالى أن يجزيهم عنا وعن العلم خير الجزاء إنه سميع مجيب
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مقدمة

ب

مقدمة :
لي وأصعظیم سلطانه، خلق فسوى وقدر فهدىالحمد الله حمدا كما یلیق بجلال وجهه و 

ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، أما وعلى آله وصحبهوأسلم على خیر البریة المصطفى
: بعد

تتعلق بالتشبیه في الشعر الجاهلي لما له من تأثیر على نفسونا فكرنا بكتابة مذكرة 
. جا ا في دیوان زهیر بن أبي سلمى نموذفقمنا بتطبیقهمن حیث روعة بلاغته،

سنام العطاء مثلت ذروةالأصلیة التي عر الجاهلي هو اللبنة الأساسیة و الشإذ إنَّ 
من الاستزادة ن الفني لأدب العرب قدیما وحدیثا، وكان الغوص في أعماقه و التكویالبیاني و 

.وتذوق ما فیه من روعة وجلالوائب العائقة عن فهمه فهما صحیحا،وإزالة الشزاده الزاخر،
ر علوم وعلم البلاغة من العلوم الشریفة التي نشأت في ظل الدراسات القرآنیة وسائ

لدراسات في تأصیل أبوابه وقد أفاد هذا العلم الكثیر من تلك افهو باق ببقائها،العربیة،
واطن من أهم العلوم الكاشفة عن م-هو أم فروع هذا العلم-فكان علم البیان ومسائله،

والكشف عن صفة , باب التشبیه عمدة علم البیانشك أنولاأسرار الإعجاز في كتاب االله،
خیال الشاعر بالتشبیه یمكن قیاس یان خصائصها في تصویر المعاني إذ التشبیهات وب

یة مشاهد الكون الفسیح وتقارب الأشیاء فیه وتباعدهامن خلال رؤ واتساع أفقه ومداركه
.وجمعه بین الأضداد

زهیر بن أبي سلمى , ر الجاهليبلاغة التشبیه في العص(من هنا جاءت هذه الدراسة 
).نموذجا

بحیث الوصفي التحلیليهذا الدیوان المنهجَ التشبیه في بلاغةَ في دراستنا وقد اتبعنا
متطرقین إلى وصفها بما في معلقة زهیر بن أبي سُلْمَىتشبیهاتنماذج من الوقفنا على 
.یخدم البحث

وان زهیر ومن أهم الكتب التي أغنت البحث دیاعتمدنا في بحثنا على كتب الشعر، و 
وأیضا دیوان لعبد العظیم أحمد صبرة،وإعراب المعلقات السبععور،بن أبي سلمى لعلي فا

فتمثلت في الصعوبات التي واجهناها في هذا البحث أما .زهیر بن أبي سلمى بشرح نبیع
.صعوبة التعامل مع الشعر القدیم وقلة المراجع

.وقد اشتملت الدراسة على مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة



مقدمة

ج

بذة عن حیاته وموعد مولده ووفاته ن(قمنا بتعریف زهیر بن أبي سلمى ففي المدخل 
وفي الفصل الأول تناولنا مفهوم الشعر الجاهلي ).والثقافیةوحیاته العائلیة والاجتماعیة

تعرضنا في .فقسمناه إلى مبحثینوأما الفصل الثاني. هوأغراضالجاهلي وأقسام الشعر
تناولنا المبحث الثانيفي ثم ،)لغة واصطلاحا(وأقسامه المبحث الأول إلى مفهوم التشبیه

ثم أنهینا البحث بخاتمة تضمنت أهم . بیه في شعر زهیر بن أبي سلمىالتشنماذج من 
التي خصلنا إلیهاالنتائج 

حمدا كثیرا طیبا على إتمام هذا البحث، ونشكر االله سبحانه وتعالى نحمدوأخیرا 
سلیم مزهود على توجیهاته وتصویباته وصبره معنا وحسن تعامله، أستاذنا الكریم المشرف

وندعوه أن یوفقنا في بلوغ رضاه وما سعینا إلیه جهدنا خالصا لوجهه الكریمأن یكون ونرجو
بِّ رَ اللهِ دُ مْ الحَ نِ آخر دعوانا أَ و واالله الموفق. به لنفع طلبة العلمیؤهلنامن علم ومعرفة

.ینمِ الَ العَ 



المدخل؛
التعريف بزهير بن أبي سلُْمَى
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من هو التعریف بزهیر بن أبي سلمى:
في بلاد مزبنة من م502هو زهیر بن أبي سلمى ربیعة بن رباح المزني ولد عام 

. اء الشعراء الجاهلیینمَ كُ یعد من حُ نواحي المدینة،
1وخاله كذلكبیئة یملؤها الشعراء من أهل بیته، فكان أبوه شاعرانشأ على الشعر في 

وأخته وزوج أمه أوس بن حجر كذلك وأخته سلمى شاعرة، وأبناؤه كعب وبجیر كانا شاعرین،
.الیةمساعدة أدت إلى إتقانه نظم الشعر بدقة عهاكلفكانت هذه عوامل ، الخنساء شاعرة

كان عمر بن قد و .بها في سنةوهو شاعر الحولیات فكان ینظم القصیدة في شهر ویهذّ 
خرجت مع : یشهد هذا ابن عباس إذ قالشدید الإعجاب بزهیر بن أبي سلمى؛الخطاب

ومن : قلتأنشدني شاعر الشعراء،: وة فقال ليفي غز ) رضي االله عنه(عمر بن الخطاب 
حوشي لا یتبع : "قلت وبما صار كذلك؟ قال, بن أبي سلمىهو یا أمیر المؤمنین؟ قال ا
.2"ولا یقول إلا ما یعرف ولا یمتدح أحدا إلا بعافیةالكلام ولا یعاظل في المنطق

وقد ذكرها كثیرا في , م أوفىمنها زواجه من امرأتین الأولى أالثابتُ وأخبار زهیر كثیرة، 
انیة أما الثمنه أولادا ماتوا جمیعا،بعد أن ولدتْ شعره، ویبدو أن حیاته معها لم تستقم فطلقها

3كعب وبجیر وسالم: وهي أم أولادهفهي كبشة بنت عمار من غطفان؛

إنه لم یتصل الشعر في ولد أحد من : فیقالاة زهیر من الوجهة الأدبیة طریفة،حیإن 
واشتهر الشعر ... فقد كان أبوه شاعرا وكذلك خاله. الفحول في الجاهلیة ما اتصل في ولده

4في بیته أجیالا، فكان عقبة بن كعب شاعرا وكان العوام بن عقبة شاعرا أیضا

ا وقد عاش حیاته في سعة من المال مما ورثه من خاله وما اكتسبه كثیر زهیرُ رَ عَمَّ 
على أنه كان یؤمن بالیوم الآخر وما فیه وفي أخباره ما كان یدلبشعره من أشراف قبیلته 

: 5إذ یقولاب وعقاب؛من ثو 
یخفى ومهما یكتم االله یعلم فلا تكتمن االله ما في نفوسكم 
لیوم الحساب أو یعجل فینقم یؤخر فیوضع في كتاب فیدخر 

169:صم، 2013، 1:، طعمان الأردن، دار فضاءات. عراب المعلقات السبعةإ:عبد الحكیم أحمد صبرة1
169:ص. المرجع نفسه2
.4- 3: صم، 3،2003:، طبیروت لبنان،دار الكتب العلمیة.علي فاعور: مراجعة وشرح.دیوان زهیر بن أبي سلمى3
.4:ص.المصدر نفسه4
.الصفحة نفسها.نفسهالمصدر5
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لیلا على أنه أحد من تحنفوا في نسبة هذین البیتین إلیه كان ذلك دفإذا صحت 
.   هم والأجدادمن الوثنیة، وتركوا دین آبائوشكوا ، الجاهلیة

السریعة لحیاة زهیر بن أبي سلمى، تستوقفنا محطات في شعرهمن خلال هذه القراءة
فإن تلك ة التي أودعها الجاهلیون أشعارهم،ر له أن یقطف الثمرة النهائیة للجهود الفنیفلئن قدّ 

كانت فمرة توزعت في أغراض وفنون متعددة شأنه في ذلك شأنَ سائر الشعراء في عصره،الث
فیها الشاعر نظام الوجود وأخلاق البشر عبر التبصر والتأمل لأحداث یختصرحكمةً تنهالُ 

.مجتمعهتكلاعصره ومش
زهیر وهو في سن وقد جاء في كتاب الأغاني أن الرسول صلى االله علیه وسلم قابلَ 

ل صلى االله ویقال إنه توفي قبل أن یغادر الرسو ،"اللهم أعذني من شیطانه: "، وقالالمئة
وذكر بقدوم الرسول صلى االله علیه وسلمأَ تنبَّ افي روایة أخرى أن زهیرً و . لبیتعلیه وسلم ا

كلام الرسول علیه الصلاة والسلام عند ونصحهم بالاستماع إلى ذلك لابنیه كعب وبجیر 
.1نه توفي قبل ظهور الرسالةقدومه، وهذا یعني أ

ن، ورأى ما خلفته من بین قبیلتي عبس وذبیاالغبراء وكذلك عاش زهیر أحداث داعس و 
روءة هرم بن سنان ا بمیدً شِ مُ والوفاءرِّ ا إلى البِ داعیً هُ تَ قَ لَّ عَ مُ مَ ظَ نَ فَ یتم وهلاك وعذاب وفقر، 

.2الذین سعیا في الصلحوالحارث بن عوف
فضیلة في مفهومها الشائع في عصره وتعظیم للومدیح زهیر ولید إعجاب وتقدیر

:3یقول في لامیتهقوة و الشجاعة والكرم،وتمجید لل
سوابغُ بیضٌ، لا یخرقُها النبلُ عَلَیها أُسُودٌ ضارِیاتٌ لَبُوسُهُمْ 
ضروسٌ تهرُّ الناسَ أنیابها عصلُ إذا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُضِرّة ٌ 

لنجدة المستغیث كالأسود الضاریة التي لا یرهبها سوابغهم وخیلهمبحوه یطیرون و فممد
حین تشتد الحرب وتحرق الناس كرمًا وشجاعة،العربِ وهم خیرالموت ولا یثنیها القتال،
.بلهیبها وتعضهم بأنیابها

169:ص.عراب المعلقات السبعةإ:عبد الحكیم أحمد صبرة1
.5:ص.دیوان زهیر بن أبي سلمى2
.6:ص.نفسهالمصدر3



الفصل الأول؛
أقسامه وأغراضه ومعلقاتهالشعر في العصر الجاهلي؛
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 العصر الجاهليالمعلقات فيالمبحث الأول؛ :
تعریف العصر الجاهلي:

التي صلى االله علیه وسلمسیدنا محمد یعرف العصر الجاهلي بالفترة الممتدة قبل بعثة 
.قبل البعثةالقرن أي حوالي مائتي عام ونصفااستمرت قرن

لناس بعقیدة إبراهیم بسبب جهل اا شاع فیه من الجهلمَ سمي بالعصر الجاهلي لِ 
فسموا جاهلیین ولیس المقصود بالجهل الذي هو ضد العلم بل الجهل الذي علیه السلام،

.  ضد الحلم
المعلقات في العصر الجاهلي :
:المعلقات العشر-

صلت إلینا وبلغ عددها سبع معلقات، ویورد عبارة عن قصائد جاهلیة و المعلقات 
ویرجع صر،من ذلك العهذه المعلقات من أفضل ما وصلنا قد عدّت و البعض أنها عشرة، 

.بماء الذهبتْ بَ تِ كُ علقت على جدار الكعبة بعد أنْ لكونها قدهذا الاسم سبب تسمیتها
مت أیضا في التاریخ من خلال الكثیر لقد صورت لنا المعلقات الحیاة الجاهلیة وأسه

ي سطورها لتعتبر هذه المعلقات من أبرز المصادر بعد القرآن من الوقائع التي ذكرت ف
.السنة في علم التاریخو 

اختیرت من بین القصائد الجاهلیة المعلقات هي قصائد محكمة النسج جیدة المعنىو 
. ونهجا یتبعلتكون مثلا یقتدى به

وقد عرف الناس قدر المعلقات وقیمتها فقدموها على غیرها وجعلوا شعراءها أئمة 
تذوقون للشعر یعترفون بتقدم ومازال المالعصر الجاهلي وما تلاه من عصورـ للشعراء في 

. شعراء المعلقات
ویعتري الغموض في الطریقة التي أتبعت في اختیار المعلقات من بین أشعار العرب 

یمتد ذلك الغموض إلى الراوي لتلك المعلقات أو المختار للمعلقات على أن الرأي الراجح و 
لأنها تلك القصائد بالمعلقاتلذي اختارادا الروایة هو افي ذلك هو الرأي القائل بأن حمَّ 

وتعلیق الشعر الجید على الكعبة لیس غریبا فمن عادة العرب أن ، أستار الكعبةعلقت على 
فعندما طال النزاع بین النبي صلى االله علیه وسلم وقریش علقوا الأمور المهمة على الكعبة، ی

ي هاشم فلا یتزوجون قریش كلها بنقاطعوجهاء وكبراء قریش فیما بینها على أن تاتفقت 
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ونهم شیئا ولا یشترون منهم شیئا، وتعاهدوا على ذلك ولا یبیعمنهم، ولا یزوجونهم بناتهم،
.في صحیفة علقوها على جوف الكعبةفكتبوه 

فالعرب یشبهون القصیدة الجیدة بالعقد سماء المعلقات السموط وهي العقود؛ومن أ
.ن معنى السموط تعلق مثلهاعنى المعلقات لأـ والسموط تأخذ مالذي یعلق في صدر الحسناء

ورات المشهائد تكتب بماء الذهب قبل تعلیقها، و ن تلك القصات لأبَ ها المذهّ ومن أسمائ
إن والتزم بهذا القول من قال والجاهلیات، السبع الطوال و لأنها مشهورة أكثر من غیرها،

ذا الاسم من رأى أن القصائد هویطلق ؛القصائد التسع:أیضاومن أسمائهاالمعلقات سبع، 
فعدد ذا الاسم من یرى أن القصائد عشرةـالقصائد العشر ویختار ه:كما یطلق علیهاتسع،

.المعلقات مختلف فیه ولكن الذین دونوها وشرحوها یرون أنها سبع
:الذین اتفق علیهم أكثر الرواة همأصحاب المعلقات-

ومطلع معلقتهامرؤ القیس:
بِسِقْطِ اللِّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ ومَنْزِلِ قِفَا نَبْكِ 

 البكري ومطلع معلقتهعبدالطرفة بن:
تلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الیَدِ لِخَـوْلَةَ أطْـلالٌ بِبُرْقَةِ ثَهْمَـدِ 

ومطلع معلقتهبي سلمىزهیر بن أ:
بِحَـوْمَانَةِ الـدُّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّـمِ دِمْنَـةٌ لَمْ تَكَلَّـمِ أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى

العامري ومطلع معلقتهلبید بن ربیعة:
بِمِنىً تَأَبَّـدَ غَـوْلُهَا فَرِجَامُهَـاعَفَتِ الدِّیَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَـا

 التغلبي ومطلع معلقتهكلثومعمرو بن:
وَلاَ تبُْقِي خُمُـوْرَ الأَنْدَرِیْنَـابِصَحْنِكِ فَاصْبَحِیْنَـاأَلاَ هُبِّي 

العبسي ومطلع معلقتهعنترة بن شداد:
أم هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بعدَ تَوَهُّـمِ هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ منْ مُتـَرَدَّمِ 
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ومطلع معلقتهالشكريالحارث بن حلزة
رُبَّ ثـَاوٍ یَمَـلُّ مِنهُ الثَّـواءُ أَسـمَــاءُ آذَنَتنَـا بِبَینهـا 

 ومطلع معلقتهبن قیسمیمونالأعشى:
ودّعْ هریرةَ  إنْ الركبَ مرتحلُ،ودّعْ هریرةَ  إنْ الركبَ مرتحلُ،

:وقد جعل أبو زید القریشي معلقة الأعشى القصیدة التي مطلعها
فهلْ تردّ سؤالي؟وسؤالي، مَا بُكَاءُ الكَبِیرِ بِالأطْلالِ،

الذبیاني ومطلع معلقتهالنابغة:
أقْوَتْ، وطالَ علیها سالفُ الأبَدِ یا دارَ مَیّةَ  بالعَلیْاءِ، فالسَّنَدِ،

زید القرشي أن معلقة النابغة هي القصیدة التي مطلعها ویرى أبو
؟ماذا تحیونَ من نؤيٍ وأحجارِ عوجوا، فحیوا لنعمٍ دمنةَ  الدارِ 

ومطلع معلقته برصعبید بن الأ
وبطبیَّات فالذَّنفالقُ أَقفَرَ مِن أَهلِهِ مَلْحوبُ 

اعتنى العلماء بشرح هذه المعلقات عنایة كبیرة فشرحوا غریبها وأعربوا ألفاظها وقد 
.وشرحوا أبیاتها

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري وأحمد بن محمد: اعتنى بالمعلقاتوأبرز من
. النحاس والحسین بن أحمد الزوزني ویحیى بن علي التبریزي

. فالمعلقات من الشعر الذي حظي بعنایة الباحثین على مر العصور
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 أغراضهالمبحث الثاني؛ أقسام الشعر الجاهلي و :
I-1-أقسام الشعر الجاهلي عند الإفرنج :

الشعر القصصي والشعر التمثیلي والشعر : یقسم الإفرنج الشعر إلى ثلاثة أقسام
. الغنائي
اف الآلهة وما قدمواصنیتعلق بالآلهة وأكان في أغلب أمره دینیا،: الشعر القصصي-أ

أصاب غیر هؤلاء وماحكوا لبعضهم من ظفر وانتصار،وما، لبنى الإنسان من أیاد وضائع
سة یوالأودكما نرى في الإلیاذةحكام في حیاة الناس،أثر هذه الأتبیان ثممن ویلات وهزائم،

.المنسوبتین إلى هومیروس الشاعر الیوناني
صى الوزن على الشاعر بل قد یستعشعر القصصي مستقیم الأوزان دائما،ولم یكن ال

الشاعر وإن لم تكن محتم هو أن یظهر فیه أثر الخیال؛ فإن وإنما الواجب الفلا یأبه له،
فإنه معبر عن , فهموتضطرم فیه عواطملحمته معبرة عن أحاسیسه ناطقة بما یختلج به قلبه،

علیه أن یتصور ا یختلج به قلوبهم وتضطرم فیه عواطفهم، وینبغي ناطق بمإحساسات الناس
یس فنیة ولته البراعمن خلاله تظهرفرئیه أو سامعیه كأنه حقیقة واقعة،ویصوره لقاكله،هذا

كلهم لدیه القدرة على ولاما تجول به خواطر الناس وأوهامهم،كل شاعر یستطیع تخیل 
. مالمان وآتصور ما تصوره لهم نفوسهم من أ

الشعرُ التمثیلي الشعرَ القصصي من وجوه؛ فهو یؤثر في یخالف: الشعر التمثیلي-ب
أمامه یعبر ر حینما یرى الممثل وناحیة البصاحیة السمع حینما ینطق الممثل بهنالقلوب من

من جسمه إذا لا بلسانه وحسب بل بحواسه الأخرى وبأعضاءعما یرید التعبیر عنه،
راثین ناحیة التصویر الدقیق الذي یحاول به أن ینسى جهرة المن ثم استدعى التمثیل ذلك،

. ثم تصویر الجو المتهیئ لتخیل التمثیل حقیقة لا ریب فیهاوالسامعین أنه أمام تمثیل 
ثم أخذ ضمنه نشأالذيمه الفني هو الشعر القصصي الدینيوالشعر التمثیلي قوا

فصار ذا ن أصله الذي منه نشأ وعلیه اعتمد حتى بلغ الغایةویستقل عیخطو نحو الكمال
من الشعر إلى النثر، ومن الخیال ذلكثم تطور بعدهما الشعر القصصي والغنائي، أساسین

.1ومن الغرض الدیني إلى أغراض أخرىإلى الحقیقة،

241:ص, م1948، 1ط, الوصف في الشعر العربي:قناويعبد العظیم علي - 1
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ار بالنثر أیسر من فالحو اعتمد التمثیل على النثر لأنه أداة طیعة سهلة للتمثیل والحوار،و 
التمثیل اها والأغراض الأخرى التي عنوالتمثیل أغلب أمره حوار ومحادثة،الحوار بالشعر،

جتماعیة أم سیاسیة أم فكاهیة لا یفنى فیها الشعر القائم على الخیال؟ سواءا أكانت أغراضا ا
.  على الفكرة السدیدة والرأي الرشیدالنثر یجدي و 

وقد هو الشعر الذاتي المعبر عن عواطف قائله والمصور لمشاعره:الشعر الغنائي-ج
وفنونهم، فهو ینغمه رائیا ویشدو به به في الأممه كانوا یتغنونسمي بهذا الاسم لأن قائلی

.كما كان ذلك شأن الشعر القصصي في أول عهدهمفتخرا ویرجحه ناسبا
الذي یأخذه جمال الزهرة أو عطرها أو فالشاعر ر ذاتي هو من الغنائي،وكل شع

س یستثیره إنسان فیتحمو الشاعر الذي , فیصفها كان هذا الوصف صادر عن ذاتهتكوینها
وهكذا یقال عن جمیع كان هذا الفخر صادرا عن ذاته،... ویعد مناقبهویفخر علیه

1كالغزل والرثاء والهجاء والمدح والحكمةدیم،الأغراض المعروفة في الشعر العربي الق

: الشعر الجاهليغراضأ-2
المشاعر الشاعر وحرّكَ نتباهاذلك الكائن السحري الذي طالما لفتالمرأة:الغزل

وما أحوج الإنسان إلى هذا الكائن » جماع مظاهر الجمال وصوره«لأنها وتلهب العاطفة، 
. ذي أودع االله حبه في قلوب الرجال، وجعلها مسكنا لهم ورمزا للخصوبة والعطاءالرقیق ال

2وقد عبر الشعراء عن هذه العلاقة برقة عواطف ورفاهة أحاسیس

كأنه یاقوتا متوقدا وشذرا منظماحبیبته فیجعلهاحاتم الطائي یصور أسنان هاهو و 
3:إذ یقولضيء بعد هدأة من اللیل حین تبتسمالجمر المتَقد الم

توَقُّدُ یاقوتٍ وشَذْرٌ، مُنَظَّمَاونحراً كفى نور الجبین، یزینه
من اللیل، أروح الصبَّا، فتنسماكجمر الغضا هبت به، بعد هجعة

اإذا هيَ، لَیلاً، حاوَلتْ أن تَبَسّمَ لیلُ، خَصاصَةیُضِيءُ لَنا البَیتُ الظّ 

.25:ص, الوصف في الشعر العربي: عبد العظیم علي قناوي1
.54ص،م2014.جامعة كركوك،كلیة التربیة. دراسات معاصرة في الشعر الجاهلي:توفیق ابراهیم صالح الجبوري2
54ص .دیوان حاتم الطائي3
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ع علیهم بشعور والتفجَ لغة الحزن وبكاء الأحبة والثناء علیهم بذكر مناقبهم: الرثاء
ا غیر لأن الرثاء فن اختیاري یقوله الشاعر مختار ؛یسوده الصدق وحرارة العاطفةحزین

التي تلفح فیحاول أن یسري فؤاده همومه المتراكمةمضطر بعد أن هدت الفاجعة صروح قلبه
:1قلبه بالسواد

فهذا أخو كعب بن سعد الغنوي لم تخمد نیرانه أبدا فخلقت وراءها أكداسا من الرماد 
:2كما یصفه أخوه كعب راثیا بقولها لم تستره العیوبفناؤه واسعوكان 

إلى سند لم تجتنحه عیوب عظیم رماد القدر رحب فناءه 

بن هند في شعر المدح صورة رسم شعراء العصر الجاهلي للملك عمرو: المدح
ینتمي مشرفة وأبرزوا له شخصیة طیبة؛ فهو یظهر ملكا جوادا كریم النسب عریق الأصل

نذر بن وإلى أبیه الملك الملى جده الأعلى الملك الكندي حجر آكل المرار،من جهة أمه ا
یشفي من داء ة عظماء، ولذا فإن دمه خاص النقاءب سادوحسیماء السماء فهو سلیل ملوك

:  4یقول المثقب العبدي في قصیدته التي مطلعها3الكلب
أو تناهٍ عن حبیب یذكرْ هلْ لهذا القلبِ سمعٌ أوْ بصرْ 

: ویقول
تجلبُ المدحةُ  أو یمضى السَّفرْ وإلى عمرٍو ـ وإنْ لم آتِهِ 
السَّیْفَ إلى بَطنِ العُشَرْ مَلَكَ واضحِ الوجهِ كریم نجرهُ 

ثمَّ للمنذرِ إذْ حلَّى الخمرْ حَجَريٌّ عائديٌّ نَسَباً 
الكَلبَ إذا عَضَّ وَهَرْ ُ یبرئباحرى ُّ الدَّمِ مرٌّ طعمهُ 

57:ص. دراسات معاصرة في الشعر الجاهلي:توفیق إبراهیم صالح الجبوري1
57:ص.دیوان كعب بن سعد الغنوي2

.17:صم، 12010ط،كلیة الاداب،قسم اللغة العربیة.الشعر الجاهليقراءة في : حمدي محمود منصور3
.17:دیوان المثقب العبدي ص4



الشعر في العصر الجاهلي؛ أقسامه وأغراضه ومعلقاتهالأوللــفصال

11

هو تعبیر عن عاطفة السخط والغضب اتجاه شخص یبغضه أو جماعة : الهجاء
یه عما یعتلج في صدره من ویلاحظ أن الشاعر الهاجي ینفس بأهاجترید أن تنتقم منها

الدول التي تحاول بسط للون من الهجاء حین یهاجم الملوك، و أقوى ما یكون اضغائن وأحقاد
.1سلطانها على من جاورها من القبائل

ة ویرسم له صورة قبیحلبكري في هجاء الملك عمرو بن هندویشتط طرفة بن العبد ا
:2یقولمنفرة،ساخرة 

رغوثاً حولَ قبّتِنَا تخورُ فلیتَ لنا، مَكانَ المَلْكِ عَمْرٍو
وضَرّتُها مُرَكَّنَةٌ  دَرُورُ مِنَ الزَّمِرَاتِ، أسْبَلَ قادِماها

وتعلوها الكباشُ فما تنورُ یُشارِكُنا لنا رَخِلانِ فیها
مُلْكَهُ نُوكٌ كثیرُ لَیَخْلِطُ لعمركَ إنَّ قابوسَ بنَ هندٍ 

الناس ویتناقلونها التي یتداولهاالتجربة المستنبطة من واقع الحیاة أحداثها : الحكمة
انت النار إحدى جیلا بعد جیل فیتمثلها الناس والشعراء عبر أحادیثهم وأشعارهم، وقد ك

.3عناصر الحكمة تستخدم كدلالة للتعبیر عنها بشكل مكثف ورمزي
: 4بقولهیام بالنار التي تنقص طرف الزند،الأنقص العمر في فعمرو بن هند یشبه 

یناعني نساء الحي في طرة البردن الذي ینهاكم عن طلابها وإ 

كما تنقص النیران من طرف الزند یام تنقص عمره یعلل والأ

. 21:ص.قراءة في الشعر الجاهلي: حمدي محمود منصور 1
22:ص.دیوان طرفة بن عبد البكري2
.58:ص.دراسات معاصرة في الشعر الجاهلي:فیق ابراهیم صالح الجبوريتو 3
59-58: ص.دیوان عمرو بن هند4



الفصل الثاني؛
بلاغة التشبيه في معلقة زهير بن أبي سلمى



بلاغة التشبیه في معلقة زهیر بن أبي سلمىالفصل الثاني     

13

أقسامهمفهوم التشبیه و ؛ المبحث الأول:
وقد ذكر البیان ،بدیعالبیان و الو يمعانعلم الهيةثلاثفنونمن البلاغة العربیة تتكون 

عَلَّمَهُ . خَلَقَ الإنسَان. الْقُرْآنَ عَلَّمَ . ﴿الرَّحْمَانُ : المرتبط بفن القول والكلام في قوله تعالى
الذي هو أساس بیان للناسبأنهن آوصف االله تعالى القر إذ)4-1:آیة.الرحمن(﴾الْبَیَان
إیرادعلم یعرف به «فهو ،مختلفةبطرق المعبر عنه المعنى الواحد بالبیان اد یر ، و العلم

، وضعه عبد القاهر الجرجاني 1»طرق مختلفة في وضوح الدلالة علیهالمعنى الواحد ب
عرفة التفاوت بین فنون الفصاحة م، و نثركلام العرب من شعر و أسرارللوقوف على 

الحقیقة والمجاز والكنایة والاستعارة :یتضمنها علم البیانالذيالمباحث أبرزالبلاغة، و و 
:فما هو التشبیه وما هي أقسامه.والتشبیه

:تعریف التشبیه-1
والشبه مثلته بهأي؛شبهت هذا بهذا تشبیها:یقال،المماثلةالتمثیل و التشبیه هو :لغة-أ
.أشباهالجمع و ، المثال؛ والشبیه،والشبه
حسي أو (بشيء آخر و مجردأحسي ءهو صورة تقوم على تمثیل شي:اصطلاحا-ب
.2رأو أكث) حسیة أو مجردة(شتراكهما في صفة لا) مجرد

لأمرأمرهو الدلالة على مشاركة أو، بینهما صفة مشتركةخرآبءشيإلحاقهو و 
التصریحیة، ما لم تكن هذه المشاركة على وجه الاستعارة ما من المعانيفي معنىآخر

.)صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ (:قوله تعالىعلى هذا دخل التشبیه نحو و .3الاستعارة بالكنایةو 

:داةسام التشبیه باعتبار وجه الشبه والأقأ-2
إنه ي أفهو الشبه الذي قیل بطریقة عفویة، ،داةما ذكرت فیه الأ:التشبیه المرسل-أ

.داة الشبه بین الطرفین أرسل بلا تكلف، فذكرت م
.یقصد بالمؤكد أن التشابه بین الطرفین أكیدوالأداة،ما حذفت منه :الشبه المؤكد- ب
.ما ذكر فیه وجه الشبه:المفصلالتشبیه -ج
.مختصر مجموعن الشبه إي أ، ما حذف منه وجه الشبه:التشبیه المجمل-د

212:م، ص2008، 1البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط: بن عیسى باطاهرا1
15:م، ص2007، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط. التشبیه والاستعارة: یوسف أبو العدوس2
157:، ص2006، 1دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، ط. علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع: أمین أبو لیل3
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:البحتريقولمثلة ذلكأومن.الشبهوجه و الأداةما حذفت منه منه :البلیغالشبه - ه
لامعات  یكدن یضئن للساري الضلاماقصور كالكواكب 

لامعات :، وجه الشبه)مرسل(الكاف:التشبیه،الكواكب:المشبه بهقصور،:المشبه
.1مرسل مفصل:، نوع التشبیه)مفصل(

:ما یأتيقسام اخرى تتمثل فيأهناك و 
هو (: مقیدان، كقولهمأو، كتشبیه الخد بالورد،مقیدینهما غیرُ و :تشبیه مفرد بمفرد-أ

یحصل من سعیه على طائل، والمشبه ألافان المشبه هو الساعي المقید ب)كالراقم على الماء
و هجه الشبه هو التسویة بین الفعل وعدمه، و ن و أن رقمه على الماء، بأبه هو الراقم المقید ب

ف أنها في كیقید كمرآةالشمس و (:مختلفان كقولههما و أموقوف على اعتبار هذین القیدین، 
.شل بالشمسلأاالمرآة في كف تشبیه أي؛عكسه، و )شلالأ

:بن بردكما في بیت بشار :تشبیه مركب بمركب- ب
سیافنا لیل تهاوى كواكبه أو ن مثار النقع فوق رؤوسنا  أك

یاقوت نشرن على بأعلامهو مفرد كما مر من تشبیه الشقیق و :تشبیه مفرد بمركب-ج
:في قول الشاعر كا وهو مركب ،رماح من زبرجد

و تصعد أوب ــــــــذا تصإن محمر الشقیق      أوك
رماح من زبرجد ن على ر     اقوت نشـــــــعلام یأ

:قصیدة له یمدح بها المعتصم بااللهي تمام من أبكقول :تشبیه مركب بمفرد-د
كما       تریا وجوه الارض كیف تصور ـــیا صاحبي تقصا نظری

2هو مقمرفكأنماى ـــــــــزهر الربتریا نهارا مشمسا قد شابه      

:لىإه یتعدد طرفمن حیثُ یضا أینقسم التشبیه و 
:كقول امرئ القیس،فیه بالمشبهات ثم بالمشبهات بهاتىأهو ما :ملفوف-أ

الحشف البالي اب و ا العنّ هَ رِ كْ ویابسا   لدى وَ ن قلوب الطیر رطبا أك
لیابس العتیق منها بالحشف الباليا، و ه الرطب الطري من قلوب الطیر بالعنابشبّ إذ

.محذوف وهو الملاسة والتغضنووجه الشبه 

47:ص. التشبیه والاستعارة: یوسف أبو العدوس1
165:ص. علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع: أمین أبو لیل2
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:كبركقول المرقش الأ،)آخرو آخر، ثم ن یؤتى بمشبه ومشبه بهأهو :مفروق- ب
عنم الأكفأطرافا     نیر و ــــــــالنشر مسك والوجوه دن

:حتريب، كقول التشبیه الجمع:سمي) المشبه به(تعدد طرفه الثاني نْ أوالتشبیه 
قاح أبو أبو برد أمنضد لؤلؤ    یبسم عن كأنما

:لىإینقسم التشبیه باعتبار وجهه و 
بالمرآةنحو تشبیه الشمس من متعدّد،كان وجه الشبه منتزعاهو ما :يتشبیه تمثیل-أ

:بن بردالتشبیه في بیت بشارمثاله و ،في كف الأمثل
أسیافنا لیل تهاوى كواكبه  ن مثار النقع فوق رؤوسنا    و أك

نده متى كان وجهه وصفا غیر ، فالشبه عسكاكي هذا النوع بكونه غیر حقیقيقید الو 
الیهود بمثل الحمارتشبیهمثل،، خص باسم التمثیلأموركان منتزعا من عدة و حقیقي،

یحمل أسفارا، إذ إنهم لا یعملون ولا یریدون فهمَ ما أنزل علیهم من االله، كما الحمار لا یفهم 
.الكتب التي یحملها على ظهره

1فیه منتزع من مفردوجه الشبه أي؛ هو بخلاف سابقه:يتمثیلتشبیه غیر - ب

:نحوذ، فمنه ظاهر یفهمه كل أخلم یذكر فیه وجه الشبههو ما:تشبیه المجمل-ج
حلقة المفرغة لا یدري هو كال(:، ومنه خفي لا یدركه إلا الخاصة، كقول بعضهم)زید أسد(

فیمتنع ،إنها متناسبة الأجزاء في الصورةكما،أي هم متناسبون في الشرف؛)أین طرفاها
حد ألم یذكر فیه وصف أیضا من المجمل ماوبعضها وسطا، و تعیین بعضهما طرفا 

ا ذكر فیه وصفهما منه مما ذكر فیه وصف المشبه به وحده، و كذلك ومن المجمل ،الطرفین
:بي تمام یمدح الحسن بن سهلأكقول 

اوده ظني فلم یخب ــــــــعصدفت عنه ولم تصدف مواهبه    عني و 
ترحلت عنه لج في الطلب إنو هقــــــافاك ریجئته و إنكالغیث 

:الشاعركقول ،وجهههو ما ذكر :مفصلتشبیه -د
ادمعي كالآليوثغره في صفاء     و 

)هو كالعسل في الحلاوة(:الفصیحما یستتبعه مكانه كقولهم للكلام بذكرقد یتسامح و 
.الطبعهو میل و لازمها،ن الجامع فیه إف

166:ص. علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع: أمین أبو لیل1



بلاغة التشبیه في معلقة زهیر بن أبي سلمىالفصل الثاني     

16

هو ما ینقل فیه من المشبه إلى المشبه به من غیر تدقیق نظر لظهور :فالقریب المبتذل
مع قلیل التفصیل أوالنفسإلىسبق أن الجملة إجملیا، فأمرا، لكونه الرأيبادئوجهه في 

عند حضور المشبه لقرب المناسبة كتشبیه الجرة أما، غلبة حضور المشبه به في الذهن
بالمرآة، كتشبیه الشمس مطلقا لتكرره على الحسأو، المقدار والشكلالصغیرة بالكوز في

.لمعارضة التفصیل لكل من القرب والتكرارالاستنارةفي الاستدارة و المجولة
:1لكثرة التفصیل كقول المعتزأوالظهوربخلاف القریب المبتذل لعدم :غریبالبعید وال
شل في كف الأكالمرآةالشمس و 

مطلقا لكونه وهمیا ماإ المناسبة، و عند حضور المشبه لبعد ماإبه، حضور المشبه ویندر 
) كالمرآةالشمس و (:على الحس كقولهلقلة تكرره عقلیا، أوأومركبا خیالیا أو

ویقع على وجوهمن وصف،أكثرتنظر في أنالمراد بالتفصیل و ،فالغرابة فیه من وجهین
:الشاعربعضا وتدع بعضا كما في قولذخأتأنأشهرها

.سنا لهب لم یتصل بدخانن سنانه   أحملت رد نینا ك
قد ف،ألذبعد طلبه ءن نیل الشيلغرابته ولأما كان من هذا الضرب:التشبیه البلیغو 

:كقول المتنبي،ینصرف في القریب بما یجعله غریبا
بوجه فیه حیاء إلام تلق هذا الوجه شمس نهارنا ل
:هوقول

فول أوقیا      لو لم یكن للتاقیات تعزماته مثل النجوم 
.المشروطالتشبیه :التشبیهیسمى هذا و 

:إلىأداتهینقسم التشبیه باعتبار و 
من المؤكد قول ، و )هي تمر مر السحاب(:مثل،أداتههو ما حذفت :مؤكدتشبیه -أ

:الأندلسيابن خفاجة 
ین الماء حعلى تالأصیلذهب وقد جرىصونغتعبت بالالریح و 

.ة التشبیهأدافیههو ما ذكرت:مرسلتشبیه -ب

167:ص. علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع: ن أبو لیلأمی1
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:إلىینقسم التشبیه باعتبار الغرض و 
ن یكون أتم شيء في وجه الشبه، إذا قصد أ، كهو الوافي بإفادته:مقبولتشبیه -أ

ومعروفا عند المخاطب، الحكمِ الإمكان مسلمَ ون في بیان یك، أو أنْ إلحاق الناقص بالكامل
.إذا كان الغرض بیان الوجود

.1الغرضإفادةفهو قاصر عن بخلافه،هو :مردودتشبیه - ب

169- 168:ص. علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع: أمین أبو لیل1
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 وصففي التشبیهات زهیر المبحث الثاني؛:
:الدیارصورة الطلل و :أولا

المنازل في ذاكرة الشاعر الجاهلي مدخلا شعریا موحیا تظل صورة الطلل والدیار و 
من زخمما تحمله تلك النفس من إلقاءحدیث النفس و إلىینفد منه الشاعر أنیستطیع 

.الضائعةأحلامهالماضي و تأملخلال 
رغم ما یشوبه من قسوة المعنى ،الزمن الذي یبتسمرمزَ یكون الطلل أنمن المحتمل و 

.1ف، كما یرى ذلك مصطفى ناصالایجابیة الواضحةبوالانفلات
ارتباط باختلاف میر تنبعث حیاة جدیدة ولیس لذكر الریاح والالأطلالفمن بین ركام هذه 

ى الاختلاف عللناس و هذا الاختلاف على حیاة اتأثیرإلىلكنه یمتد و ،الجو والمناخ فقط
.2المترتبة على اختلاف المناخ الطبیعيالأفعالحیاة الناس واختلاف المشاعر و 

شبهه بكفي فتاة قد تعاود فت معالمه سّ قد اندیقول زهیر في وصف طلل قدیم عافَ 
:3على معصمیها رسم الوشوم

مُ ـــــــــــعفا، وخلا لهُ عهدٌ، قدی؟لِمَنْ طَلَلٌ بِرامَةَ  لا یَریمُ 
ترجع في معاصمها الوشوماةــــــــــــــكفا فتكأنهیلوح 

ویشبه برسم ،یرسم زهیر في هذا التشبیه صورة مركبة للطلل الذي كانت تعمره المحبوبة
یعید علیه أن، وترجیع الوشم على المعصم وهوالوشم الذي تردد وتحبر على معصم الفتاة

لدى بارزة ظاهرة وهو، المعالمالآثار و تلكأنیدل على الترجیعویبدو أن هذا ، مرة بعد مرة
.الشاعر

قد وجود المحبوبة بها، و بسببرة تردد الشاعر على هذه الدیار بكث" ترجع"توحي كلمة و 
بین غرض و ،لطلل بالوشوم المرجعة على المعصمتكرر هذا المعنى حین شبه الشاعر ا

.نانالقصیدة التي هي في مدح هرم بن س
مدح هرم بن هوكان غرضها الرئیسالمعنى،القصائد التي جاء فیها هذا أنفیلاحظ 

.فضائلهذكر ما جاء في و سنان،

61:، ص1981، 2:قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت، ط: مصطفى ناصف1
45:ص،)دت(، 1:دار العلوم، القاهرة، ط. یرالصورة الفنیة في شعر زه: عبد القادر الرباعي2
1:دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط. علي حسن فاعور: تح. زهیر بن أبي سلمىدیوان: زهیر بن أبي سلمى3

152:م، ص1988
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والترجیع علیه یزید من ثباته وجماله، فربما كان من تلك الصورة ، ثابتفالوشم رسم جمیل 
.وثباتها بین زهیر وهرم بن سنانوحي بجمال العلاقةیما 

لال المجانسة بین خمنجاءتمة اللفظیة التي ءویسترعي نظر الباحث جمال الموا
لفظه له معنى الفعل و أوحىن اسم المكان الذي نزله الشاعر قد أ، وك"تریم"و" رام"لفظتین 

.فاشتقه منه 
ل أي رت بالرق المحیثاندأنیشبه معالمها بعد دیار محبوبته البالیة، و أطلالوقال یصف 

:1فة البالیةیالصحب
بذي حُرُضٍ ماثلاتٍ مُثُولاالطُّلُولاأمِنْ آلِ لَیلى عَرَفْتَ 

محیلااعن فرطِ حولینِ، رقّ اتِهِنّ   ـــــــــــــبَلِینَ وتَحْسَبُ آیَ 
یشبه ما ف،التي بلیت مع الزمنالأطلالتلك أثارسم زهیر صورة ما بقي من معالم و یر 

من الزمن لٌ وْ ى علیها حَ حالتي مالمتهرئةبالصحیفة البالیة الآثاربقي من تلك العلامات و 
انا لحال هذه الدیار التي ، بیوزوالهاالأجسامفي انطماس المعالم و بینهما من تلاقٍ ما ا مَ لِ 

بصعوبة بالغة یشبه حال ما یصعب على إلاتختفي فلا تكاد تعرف أنكادت طمست و 
:، یقولمحتوى الصحیفةالقارئ

.نَ من الزمان وهي ملقاة قد بلی.. لٌ وْ لد قد مضى علیها حَ من ج
الكهنة إلیهاأا ما من الطقوس الدینیة التي یلجعدم وضوحها نوعالكتابة و إیهاملعل في و 

یكتنف هذا أنالتعاویذ التي یرید الشاعر ورجال الدین في طمس ما یكتبون من الرقي و 
.2الطلال
المعنى إظهارفي " بلین":بقولهلم یكتف على الرق و قید التشبیه بمعنى حولین وزهیر
الدقة البالغة في نقل یدل على تحريو تحقیقا،هو ما یضبط وقوع المشابهة و ، للصورة

.یشابههاالصور لم المشاهد و 
آثارمن تلك المنازلما بقي منمشبّهًاودیارها،سلمىمحبوبتهصف منازل زهیر وقال 

:3ریةیبالنقبة الحم
حائلبصحراء اللبیینورسممنازلالقنانبشرقيلسلمى

146:ص.الدیوان:زهیر بن أبي سلمى1
184:م، ص2003الأردن،عمان،،وزارة الثقافة.الصورة الفنیة في شعر الشماخ:محمد علي ذیاب2
127:ص. دراسات في الشعر الجاهلي:یوسف خلیف3
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1الصیاقلیقطعها بین الجفون ریةــــــــــحمینقبةعلیهاكأن

یشبه فیها ،"سلمى"لدیار المحبوبة مركبةً تشبیهیةً صورةً إنَّ في هذین البیتین الشعریین
هي ، والنقبة الحمریةللسیفطعت ووضعت داخل الجفن غشاء ثار الباقیة بالنقبة التي قالآ

إلى، منسوب تحت ثوبها لا كمین لهالمرأة، تلبسه اللباس مثل السراویلأونوع من البرود 
متنوعة حسنة المظهر أشكالمن بروز علامات و ،حمیر من الیمن، لما بین الصورتینأهل

.تزینا كحال المشبه
الغرض أنلك الدیار خاصة ما علمنا تبار بالنقبة یوحي باختفاء الشاعر الدیآثارتشبیه و 

.2من القصیدة هو مدح سنان بن الحارثة
:بالحمامالكانون التي بها أثافيمعالمها، ویشبهمبعد التي درست أمقال یصف و 

دوارسَ، قد أقوینَ من أمِّ معبدِ عِ فثَهْمَدِ ــــــغَشِیتُ دِیاراً بالبَقی
مٍ، منضدِ ـــــــفلم یبقَ إلاّ آلُ خیربتْ بها الأرواحُ، كلَّ عشیة   أ

بدِ ـــــمتلّ امدٍ ـــــــــــهوهابٍ محیلٍ امِ خَوَالِدٍ ــــــوغَیرُ ثَلاثٍ كالحَمَ 
أنالدیار التي درست بعد لآثاریرسم صورة مفصلة أنْ الأبیاتفي هذه یحاول زهیر 

" معبدأم"محبوبته أهلذهب عنها 
من معالمها، كحال ء، وبقي فیها شيالتي لم تندثرالأشیاءیذكر ما بقي فیها من و 
راح ، و الأثافيو ثم یلقى علیه نبات الثمامآخرهو عود له شعبتان یعرض علیه عود و ؛ الخیم
ا مَ لِ من الزمن والرماد یكسیها بالحماملٌ وْ قد حال علیها حَ و ،وهي حجارة القدر؛ الأثافيیشبه 

.سوادصغیرة فیها أجسامبین الصورتین من ظهور 
على المكان، ویبقى تخیملكي یدفع الوحشة التي ،جاء بهذه الصورةقد الشاعر أنیبدو و 

.3الشعور بالحیاةو ،سِ نْ الأُ من ءفي نفسه شي

214:ص.دیوانال: زهیر بن أبي سلمى1
262:ص.المصدر نفسه2
160:ص. شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى3
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:الصحراءتشبیهات الطریق و ثانیا؛
صحراء واسعة لیست لها معالم واضحة تمیزها، ویشبه الفراخ التي فیها قال زهیر یصف 

:بجنى الحنظل
وبیداء تیه تحرج العین وسطها        مخفقة غبراء صرماء سملق
بها من فراخ الكدر زغب كأنها        جنى حنظل في حصن متفلق

سیوف تنحى نسفة ثم تلتقيقطعت إذا ما الآل آض كأنه   
ودقائقهاكلهاالصحراء التي قطعها بتفاصیلهار فیها یرسم زهیر لوحة فنیة متكاملة صوّ 

واسعة، تندهش العین لامتدادها وصف هذه البیداء بأنها تشبیه مركب، فبعد أنْ من خلال 
وهي ؛ من القطا الموجود في ذلك المكانالزغبفشبهأنها صرماء لا ماء فیها ولا زرع، و 

وهو أیضا صغار الثمر وقد وضعت في زنبیل ؛نظلفراخه الصغار، بجني ثمر الح
ها لتكون خالیة من الریش عادة فهي جرداء دتكسرت، وصغار القطا أول من تخرج من بیو 

فشبه ها في البنیة الحاصلة،یمما جعل الشاعر یجد في ثمر الحنظل تشب،ناعمة الملمس
وهو یقطع هذه الصحراء بلمعان وبریق السیوف الذي یظهر تارة ؛ بریق السراب الذي ظهر له

أمام هذه اللوحة الطبیعیة الرائعة، یلحظ مقدار ما بذل فیها والباحثیختفي تارة أخرى، و 
الشاعر من جهد حتى أخرجها لنا في قالب شعري راق، حقق فیها الشاعر مقاییس الجودة 

هذا القدر من ، ویبدو أنّ تفاصیل وألوانما فیه من ، فنقل لنا المشهد الحي بلهاكالبیانیة
الصنعة في العمل الشعري، هي السمة التي جعلت النقاد یطلقون علیه وعلى من سار على 

لى ناقته الضخمة وقال یصف طریقا ع. 1مدرسة الصنعة الشعریةفينهجه من الشعراء 
:بالمجرةهویشبه

مثل المجرة خلته       إذا ما علا نشزا من الأرض مهرقعلى لاحب 
ذا یعلو الحزونة أخرقإع ـــــــــــــــجمیاره    ــــــــــــــــمنیرا هداه لیله كنه

یشبه ذلك الطریق ة، و فیرسم زهیر صورة مفردة للطریق التي عبرها بناقته الضخم
الكواكب لها مسار واضح ثم أخذ بالمجرة وهي مجموعة من النجوم و في وضوحه وسعته
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" لیلا بالسیر فیه نهارا"لطریق الشاعر یفصل صفة هذا الطریق، ویشبه السیر في وسط هذا ا
.1في وضوحه وبروز معالمه

:تفریعاتهاتشبیهات الناقة و ثالثا؛
:قال زهیر یصف الناقة التي ارتحل علیها قاصدا هرم بن سنان

نهضتُ إلى وجناءَ كالفحلِ جلعدِ بنيـــــــــــــــــفلمّا رأیتُ أنها لا تجی
رَ مَحْفِدِ ــــها غیـعلى ظَهرهِا مِنْ نَیّ لمْ یُبْقِ سَیري ورِحْلَتيجُمالِیّة ٍ 

وراً، وإنْ تسترخِ عنها تزیدِ ــــــصب، إن تجهدْ تجدْها نجیحةكهمكَ 
مُ كُحَیلٍ في المراجلِ مُعقَدِ ـــــــــعَصِیهُ ــــــــذفراها، بجونٍ، كأنّ وتنضحُ 
افرةٍ ، مزؤودةٍ ، أمِّ فرقدِ ـــــــــــــــمس، سعفاءِ الملاطمِ، حرةكخنساءَ 

دِ ائِفِ المُتَوَ ـــــأشَ الخـوَیُؤمِنُ جدَتْ بِسِلاحٍ مِثْلُهُ یُتّقَى بهِ ـــــــــغَ  حِّ
وكِ الكُعوبِ مُحَدَّدِ ـــــــإلى جَذرِ مَدلهِمَ ــــــتَینِ تَعرِفُ العِتْقَ فیوسامِعَ 

انِ بإثْمِدِ ــــــــــــــــــــــــكأنّهُما مَكْحُولَتاظرتینِ، تطحرانِ قذاهماــــــــــــــون
اعُ في كِناسٍ ومَرْقَدِ ــــــــــــالسّبإلَیْهِ اها ضَحاءٌ أوْ خَلاءٌ فخالَفَتْ طَبَ 

عندَ آخِرِ مَعهَدِ اناـــــــــــــــفَلاقَتْ بَیهَاــــفلَمْ تُغْفَرْ لها خَلَواتُ أضَاعَتْ 
امٍ، في إهابٍ، مقددِ ــــــــــوبضعَ لحتحجلُ الطیرُ حولهُ شلوٍ عندَ ادمً 
، معضدِ ـــــــــــــــــــــمسربالتْ على وحشیها، وكأنهاـــــــــفج لةٌ في رازقيٍّ
من كلِّ مرصدِ وتخشى رماةَ الغوثِ لَةــــــفُضُ عَنها غَیبَ كُلّ خَمیوتَن

اقَها كُلَّ مَقعَدِ ـــــــــــــــــــــوقَدْ قَعَدُوا أنْفولم تدرِ وشكَ البینِ، حتّى رأتهمُ 
وابقُ تَصْطَدِ ـــــــــــــوَإنْ یَتَقَدّمْها السّ من ورائهانها، ــــــــــــتبذُّ الألَى یأتی

ها إنْ تنظرِ النبلَ تقصدِ ـــــــــرأتْ أنفأنقذها، من غمرةِ  الموتِ، أنها
مَ، مذودِ ـها عنها، بأسحــــــــــــوتذبیبرة ـــــــــــنجاءٌ، مجدٌّ، لیسَ فیهِ وتی

نُ غرقدِ ـ، كما فارتْ دواخاراـــــــــــــــغب، وبینهاهنَّ ـــــــــوجدتْ، فألقتْ بین
قَةِ  مُسنَدِ ـجَوْشَنٍ خاظي الطّریإلىوبِلَتْ ـــــــــــــماتٍ كالخَذارِیفِ قُ بمُلْتَئِ 

2م مصردــرف في قضیـــــــــــأطلبة صاء الموسدات بنحرهاـــــــــــــكأن دم

.صحیفة وهو فارسي معرب: مهرق. طریق واضح : لاحب: ووبهامشه.184:دیوانه ص: المصدر نفسه1
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في هذه الصورة التشبیهیة، یرسم زهیر لوحة مفصلة یبین فیها صفات ناقته التي ارتحل 
علیها قاصدا بها هرم بن سنان، ویظهرها في صورة ضخمة، فشبهها بالبعیر الفحل اظهارا 
لعظمها وضخامتها وقوتها، ثم انتقل لیؤكد هذه الصورة ویثبتها في الأذهان فشبه ناقته 

خلقة وشدتها وضخامتها، بیانا لقوة تحملها عناء السفر، وشبه حالها وما بالجمل في ذكوریة ال
العناء في السیر، ثم انتقل تكلفها المشقة و إظهارا لسرعتها وعدم تتمیز به من صفات الرفاهیة

وهي الحیدان ؛ وصول إلى مبتغاها، فشبه الذفریيالشاعر یبین كد هذه الناقة، في سبیل ال
1هو آثار القیر الأسود الذي یخرج من باطن الأرض؛ و ، بعصیم الكحیلئة في قفا الناقةالنات

فهي ؛ثم ینتقل إلى رسم صورة أخرى یبدو أنها أقدر على وصف الحالة التي كابدها
تصور أدق التفاصیل التي مر بها، یستطیع بها أن ینفذ إلى التعبیر عن كل ما دار في 

أي في أنفها تأخر ولون خدیها ؛وحشیة خنساءخرجاته، فشبه ناقته وهو مرتحل علیها ببقرة
ضارب بین السواد و الحمرة، وهذه البقرة حرة، كریمة، عتیة تسافر من أرض إلى أرض وهي 

أذنیها تي یمكن أن یؤمن جأشها المتوقد و مذعورة لیس لها ما تدافع به من سلاح غیر قرنها ال
أمنه مما یثیر لهما سلامة المكان و ترقب من خلاالدالة على عراقة أصلها، وعینیها اللتین

.الفزع لدیها
وشبه الشاعر حال هذه العین دجال العین المكحولة بالإثمد، إظهارا لقوة أبصار هذین 

كحل معروف : العینین، ویحمل هذا التشبیه معنى كنائي عن حدة الإبصار، لأن الإثمد
.یستخدم لتقویة البصر

یه المآكل، وبینما هي منهمكة في رعي الماكن حتى وهذه القرة نزلت في مكان یطیب لها ف
لم تبق منه إلا بلده، وما إن دها وغفلت عنه فافترسته السباع و ابتعدت شیئا فشیئا عن ول

ذكرت ابنها ورجعت إلیه وجدت دماءه المغرجة عند آخر موضع عهدته فیه، فذهبت هذه 
.لا یركب منهالبقرة وجاءت، وهي تسیر بسرعة موجهة جنبها الأیمن الذي 

وقد صور الشاعر حال هذه البقرة و بیاض لونها بحال من یلبس قمیصا أبیضا مخططا 
ختبائها من ه بروز لون هذه البقرة، وصعوبة انسج من الكتان، ویبدو أن الغرض من التشبی

الصائدین فأخذت تبحث عن مكان یسترها، تنظر حول الخمائل الملتفة عسى أن تختبئ 
ي كذلك، حتى هؤلاء الصیادین قد قعدوا لها كل مرصد و أخذوا في لحاقها تحتها وبینما ه

162:ص.شرح الدیوان:انظر1
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بكلابهم من كل جانب وهي تجهد في طلب النجاة فجدت في الفرار عنهم، ولم تستطع 
الكلاب اللحاق بها، فصور الشاعر الغبار الحاصل من مقدار المسافة، والبعد التي تركته 

غرض هو الو ،ن شجر الغرقد، وهو شجر ذو شوكبینها وبینهم، وشبه بالدخان المنبعث م
إظهار نشاط هذه البقرة، ثم أخذ الشاعر یؤكد على سرعة هذه البقرة وقوة احتمالها ویصور 

شقوقة، یفرض في وسطه ثم یشد خیطاقوائمها ویشبهها بالخذروف وهو عود أو قصبة م
1.یلعب به الصبیان

وذلك إظهار للمبالغ في وصف البقرة بالسرعة، ثم انتقل الشاعر لمشهد تصویري آخر 
فشبه یختم به حكایة هذه البقرة وقصة معاناتها وانتصارها التي حققته بعد فقدانها ولدها، 

باغ الأحمر في المجلد الممزق المثقوب وذلك إبرازا للمهالك التي مرت بها صدماء الكلاب بال
.ل في طیاتها رمزا للمعانة والتضحیةفهي صورة تحم

:وقال یصف بعیره ویشبه صوت صریفه بصوت طائر الأخطبان
أمرهما ترنم أخطبانكأن صریف نابیه إذا ما

یرسم زهیر في هذه الأبیات صورة تشبیهیة مفردة لبعیره الذي ارتحل علیه، بعد أن بیت 
ویصف صوت صریفه، فیشبهه بصوت طائر في أبیات سابقة وصفا لعظمته وضخامته 

الأخطبان، والجامع بین الصورتین، صدور صوت عال منظم، إظهار العظم صوت هذا 
.2البعیر الدال على عظم هیئته وكبر حجمه

:وقال یصف سرعة واتساع خطا ناقته في المسیر ویشبهها بالنعامة
زعرتخدي كوخد ظلیم خاضبهل تبلغني إلى الأخیار ناجیة
الذي یحمل معنى الترجي والترغیب في السیر الاستفهامفزهیر یفتتح قصیدته بأسلوب 

على وجه السرعة، إلى ممدوحه هرم بن سنان المري ویرسم تلك الرغبة في السیر بأقصى 
سرعة ممكنة فوجد أفضل وسیلة لذلك تشبیه ناقته بذكر النحام وهو غایة النشاط یسیر هذا 

حیل (م وهو في عجلة إلى أن سقط المطر فقطع الطریق علیه، فأوى إلى الظلیم في یوم غائ
لیحتمي فیه حتى یصحو الجو، فكان المشبه مفردا والمشبه به صورة مركبة و المراد ) حضن

من ذلك بذل غایة السرعة في طلب الممدوح والوصول إلیه مما یدل على كرمه وطیب أصله 

.62:، ص9:دار صادر، بیروت، لبنان، ج. لسان العرب: ابن منظور1
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.الجو الغائم المؤذن بنزول المطرت رمزیة، فكأنوقد تحمل هذه الصورة في طیاتها دلالا
ئحة في الأفق والذي یجد الشاعر في ممدوحه ملاذا للایرمز إلى نكبات الدهر وصروفه ا

.1آمنا یخفف عنه تلك الظروف فهو الجبل الذي یلجأ إلیه إذا حزب الأمر
:وقال یصف ناقته وقد جدت في السیر

نضیح كحیل أعقدته المراجلكأن بضاحي جلدها وقذها
من بین به حالها والعرق ینضح من قفاها و سیر، ویشالجد في یصور زهیر ناقته وهي ت

أذنها بسائل القطران المطبوخ الذي تطالب به الإبل في معاقدها، والجامع بین الصورتین هو 
.2البلل الحاصل في قفاها ورقبتها وذلك إظهارا للجهد والتعب الذي تبذله

:تشبیهات زهیر في وصف الفرس؛لثاثا
اهتم زهیر بذكر الفرس في أشعاره، وكذلك معظم الشعراء الجاهلیین، فجاءت أوصافها 

الذي نسجه الجاهلیون، وهي متعددة كما یقول أبو هنفسوتشبیهاتها في شعره على المنوال 
والفجار الماءبالكوكب والبرق والحریق والغیث والسیل ... فشبهوها : "3هلال العسكري

والجرادوالدلو یتقطع رشاؤها، وید السابح وغیبان المرجل والقعقع والقطا والحمامالحوض
ریح التفل ویشبه بالغذروف ولمعان الثوب وبالسهم و والالوحش كالوعل والظبي والذئبوأنواع 

"وبالحسي
لغیاب یقول زهیر مادحا سنان بن أبي حارثة، ویصفه حین یغزو الأعداء، ویطیل ا

متابعتهم، فلا یؤوب إلا بعد زمن، ویصف الخیل التي غزا علیها العدو وهي خیل بن خیالة 
:4من الأرسان، قد نفش شعرها فیقول

أدین حولامخاضا و غزونبشعت معطلة كالقداح 
وشبهها فیرسم الشاعر صورة للفرس وقد تغیر لونها ونفش شعرها وهي خالیة من الأرسان

بینهما من ا مَ لِ لصْ ولا نَ شهو السهم بلا ری؛ "القداح"و" العتي: "ح، وفي شرح الأعلم بـبالقدا

)النشیط:الزعر.تسرع وتوسع خطاها:تحدي. الناقة الریعة:الناجیة: (وبهامشه232:ص.المصدر نفسه1
:النضیح. ما بین الأذنین من القفا:المقذ.ظهره:ضاحي جلدها: (بهامشهو 216:ص. دیوانال: زهیر بن أبي سلمى2

)رشاش العرق والماء
.يبلحالفضل إبراهیم، مطبعة عیسى العلي محمد البجاوي ومحمد أبو :الصناعتین، تحقیقكتاب: هلال العسكريوأب3
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ا تكسبان بهما عادة، والخفة مما یثقل بهما إظهارا لمقدار التعب والكد ممّ تعود كل منهما
ثم تابع زهیر وصف هذه الأفراس في الكتائب، وهي تتبع فصول ، التي بلغت هذه الخیل

1علیهمالعدو للقضاء

ء یركضن میلا یترعن میلاجوانح یخلجن خلج الدلا
المنهزمة، ویصور هافیصف زهیر الفرس وهي تكر في العرب، وتطارد ما تبقى من فصول

وجاءت . سرعتها في اللحاق بالأعداء، فیشبهها بجذب  الدلو من البئر، وذلك إظهارا لسرعتها
وهي أیضا تدل على معنى شدة العدو وسرعة ) یغلبن خلج الظباء(في روایة أخرى 

" ءالدلا"أرعى لسیاق المعنى وأنسب " یغلبن خلج"على الأعداء، ویبدو أن جملة الانقضاض
.، وقلة استقامة2جیم أصل واحد یدل على لي وفتلالفقد ذكر ابن فارس أن الغاء واللام و 

.عن معظم الماء فیستقیموهو ماء یمیل میلةً من ذلك الخلیج و 
وقال زهیر یصف فرسا حدیثة السن، حسنة المظهر والملمس، ویشبه جلدها بالأدیم قد 

:3أصابه المطر
نفت عن أدیم لیلة الظل أحمراهـــــــــــــــقطعت بملبون كأن جلات

د فأحضراـــــرآها من بعیكلابكشاة الكناس الأعفر انضرجت له
فیصف زهیر فرسه حدیث السن، فهي لا تزال صغیرة تسقى اللبن، فأخذ الشاعر یرسم 

: أي؛ صورة حسیة، تظهر طیب ملمسها، ولین جلدها، وحسن مظهر لونه، ویشبهه بالأدیم
ولم یقل بلله وذلك ) مسه(:المطر الخفیف، وقوله: أي؛الجلد الأحمر الذي مسه الطلاء

یبین لطافة ملمسه، ثم انتقل الشاعر لیصور سرعة هذا الفرس، فشبهها بثور وحشي أحمر ل
اللون قد انقضت علیه الكلاب لتفترسه، وصورة الكلاب حین تنقض على الثور، أبلغ في 
وصف السرعة، واختیار الشاعر للون الأحمر یدل على بروزه ووضوحه لهذه الكلاب، فلا 

.یبذل غایة الإسراع، لكي لا تصل إلیها هذه الكلابیمكنه الإختباء عنها، فهو

151:ص.المصدر السابق: بن أبي سلمىزهیر1
308:ص: معجم مقاییس اللغة: ابن فارس2
189:ص.الدیوان: زهیر بن أبي سلمى3
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:تشبیهات زهیر في وصف الإنسان؛رابعا
:الرجل- أ

حاله ینشأ في كنف حكیم من حكماء العربكان زهیر شاعرا متحضرا، وقد تهیأ له أن 
ب، بل ورث عنه الخلق الكریم أیضاالمال فحس، فلم یرث عنه الشعر و "بن الخدیربشامة "

، فلم یكن هجاء ولا شاعر مفاخرات، وما كانت أبیاته 1والرأي الصائب، والحكمة والتعقل
القلائل التي قیلت في الهجاء إلا انتقاما للمظلومین، أو دفاعا عن حق من الحقوق، أو من 
أجل مراعاة حقوق الجار، كقصیدته التي هجا فیها آل حصن عندما نزل بأرضهم الغظفاني 

2فنهبوا أمواله

أقوم حصن أم نساءوما أدري وسوف أخال أدري
3التي تدور بفكرة الأخذ بالثأرعلى ذوق الجاهلیین وأشعارهمشذوذاوكان زهیر یدلك"

4وقال یصف أصوات قوم تعصبوا عصابات، لى الحرب ترامي الفراش على الناروالترامي ع

لزئیركأسد من مناطقها اتداعت عصبة من ولد ثور 
یستطیلام یستهل و ـــــــغمرـــــكأن علیهم بجنوب عسی

للقوم والوعید بالحربجاء هذان البیتان عقب أبیات حملت صورا من صور التهدید
الذین سلبوا الإیل جهارا، فهددهم زهیر بالدفع بهم إلى مضایق الحرب، وأن یعمل بهم مثل ما 

وقعة، أو موضع في بلاد موضع بالبادیة كانت به : وإیر؛ )ایر(عمل بالروساء في موقعه 
.5بني غطفان

في العلم قبوا عصابات، بأصوات زئیر الأسدفشبه الشاعر أصوات القوم، وقد تداعوا وتع
والهیبة، وإلقاء الفزع في قلوب سامعیهم، وإبراز القوة والسطوة على الأعداء، ولقد اعتمد 

على حاسة السمع التي طغت على بقیة الحواس، واكتفى الشاعر في بروز صورة المشبه به 
الشاعر بها في إظهار بأس القوم، ثم انتقل إلى أرض المعركة لیرسم مشهد الدماء وقد 
تصببت، فشبه الدماء وهي تسیل من الأعداء، بالسحاب المحمل بالماء، والبرق یستعمل بها 

46:ص).دت) (دط. (القاهرة. مكتبة غریب.مى شاعر الحق والخیر والجمالزهیر بن أبي سل: سعد اسماعیل شبلي1
65:ص.دیوانال: زهیر بن أبي سلمى2
308:ص. 19:طدار المعارف، .الشعر الجاهلي:شوقي ضیف3
251:ص.المصدر السابق: أبي سلمىزهیر بن 4
344:، ص1:ج.معجم البلدان: یاقوت بن عبد االله الحموي: ینظر5
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. ة فتكهم بالأعداءنا لشجاعة القوم، وقو الكثرة، وذلك بیاستطیر، لما بینهما من الانصباب و وی
:1وقال زهیر یصف فتى هب في نجدة رجل یطلب العون ، ویشبهه بالسیف في قطع الأمور

فهب فتى كالسیف غیر مزلجفقلن له انقص بصعبك ساعة
كان هذا البیت من قصیدة یهجو فیها زهیر رجل من قرارة، وقد جاء البیت عقب أبیات 

الشاعر الطریق الذي قطعه بالسیج الیماني، وجاء هذا البیت لیصور الفتى الذي صور فیها
الحدة والسرعة في بالسیف، لما بینهما من المضاء و هب في نجدة المصون له، حیث شبهه

قطع الأمور، وذلك إظهارا لسرعة قطع الفتى للأمور، دون تأخیر أو رجوع إلى أحد، وجاءت 
.هذا المعنىتأكیدا ل) غیر مزلج(جملة 
:تشبیهات المرأة-ب

طبیعة علاقته مع المرأة، توضح ،یصور زهیر المرأة في دیوانه بصور تشبیهیة
وتتباین وتتنوع تلك الصور فتشمل أنواعا ثلاثة هي الغزل الحسي والعفیف والتقلیدي، على 

الغزل رت عنده صور الغزل العفیف، والغزل الحسي، وشاع عنده د، فقد نقلتها أو كثرتها
أمیمة وأم أوفى":ع قصائده، وتعدد اسم المرأة عنده كـالتقلیدي، كالتي تطالعنا في مطال

"وفاطمة ولیلى
النصیب الأكبر من الذكر والتكرار، وصدق العاطفة الأمر " سلمىأسماء و "سميْ وكان لا

اه تهیج ذكر وصفكان أمرا حقیقیا ربما، ومن تلك الصور إیاهماالذي یدل على أن حبه 
:2عینیها بعیون الظبیةتشبیه اتساع و " سلمى"لمحبوبته 

كعیناء ترتاد الأسرة عوهجواذكر سلمى في الزمان الذي معنى
فیصف زهیر تهیج ذكراه لمحبوبته سلمى في الزمان المنصرم، فتتبعت في خیاله أجمل 

وذات العنق الطویل، 3وهي ذات العیون الواسعة؛ ر، فراح یشبهها بالظبیة العیناءالصو 
:الجید، لتزیین المشبه وإظهار حسنهجامع بینهما جمال العیون و وال

وهو النبات الناعم ؛یوم الرحیل ویشبهها بالبردیة" أسماء"یصف محبوبته زهیرقال
:4الطري

)الذي یدفع عن الأمر لأن لیس له رأي: المزاج: (بهامشهو ، 237:ص. المصدر السابق: بن أبي سلمىزهیر1
236:م، ص2،2003:طمطبعة دار الكتاب والوثائق القومیة، القاهرة،.بشرح ثعلبالدیوان؛ :زهیر بن أبي سلمى2
236:نفسه، صالمصدر3
239:ص.المصدر نفسه4
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منها البنان یزینه الحناءوكأنها یوم الرحیل وقد بدا
ظل إذا تلعى النهار وماءا       یغدو أصلهبردیة في الخیل 

كنفا النعامة جوجو وعفاءأو بیمنة الأدحي بان شعارها  
ا منها بنانها یرسم الشاعر لوحة بیانیة یصور فیها محبوبته یوم الفراق والرحیل، وقد بد

ون لحمرار ال، كما یظهر لیس اا بالردیة، والجامع بین الصورتینیشبههالمخصوب بالحناء و 
الناجم من اختصاب الحناء، بل رخص بنانها، وبین ونعومة ملمسها، ویعضد هذا الرأي 
صورة المشبه به الثانیة، فالشاعر یرسم صورة أخرى تدل كما یبدو على ذات العرض، وهي 

.صورة بیض النعام، التي تحنو علیها امها بریش كتفیها الناعمتین، إظهار لنعومة ملمسها
:1النساء، ویشبهها بصغار النحل تلعب بها الریاحظعائنیر في وصف وقال زه

كما زال في الصبح الأنساء الحواملتبصر خلیلي هل ترى من طعائن
بالنخل فیرسم الشاعر صورة حسیة لتلك الظعائن التي تمشي بها محبوبته، ویشبهها

ا بینهما من الحركة مَ وزعزعها، فهي تتمایل یمنة ویسرى، لِ الصغار التي حركها الریح
لصورة تحمل في طیاتها بعدا نفسیاسیر الظعینة، ویبدو أن اةَ سرعلیبیّنَ ویظهرَ والتمایل، 

العین بصغار تظهر مدى تعلق الشاعر بالظعینة وهي ترتحل عنه، ولیس أجمل من تعلق
لتي تعوم وسط أمواج بحر عمیق مثلا، وتضر ، فلم یشبهها بالسفن االنخل المهل بالرطب

بها الأمواج والریاح، فتتأرجح یمنة ویسرة في میاه نهر دجلة كما فعل عبید ابن الأبرص حین 
:2قال في أبیات مشبها لهذا المعنى

روحــــــیمانیة قد تغتدي وتتبصر خلیلي هل ترى من ظعائن
تكفنها في ماء دجلة ریحلجةن في غوارب ـــــــــــكعوم السفی

فالجو النفسي مختلف بین الشاعرین، برغم أن المشبه واحد تقریبا، وهناك تطابق في 
.الشطر الأول ربما یدل على تأثر اللاحق منهما بالسابق

313:ص.الدیوان: بن أبي سلمىزهیر1
301:، ص30:ج، )دت(،1:طمكتبة الیالي العلى، القاهرة، .نصارحسین :تح.ابن الأبرصدیوان.عبید ابن الأبرص2
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الخاتمة:
دراسة فن التشبیه في شعر شاعر ما وإظهار صنعته الفنیة، كفیلة بكشف أسرار إن 

خبایا العدید من جوانب ذلك الشاعر وشخصیته، فقد ظهر من خلال البحث كیف كان تأثرو 
زهیر ملموسا في الصور التشبیهیة التي جاءت في وصف الناقة وما ینجم عن ذلك الوصف 

ها في العدید من تلك الصور التشبیهیة وإنماءَ زهیر التجدیدَ من تفرعات، وتبین كیف حاولَ 
ثم تبین بعد ذلك الصور التشبیهیة التي جاءت في وصف الرجل في سیاق المدح حین یشبه 

.الممدوح بالأسد
:في ما یأتيأهمهاعدیدة یبرزإلى نتائجنابحثوقد توصل 

ي تعكس بیئةَ مظهرا من مظاهر الشعر التعدّ یذكر الناقة في تشبیهات زهیر -1
وموهبته الفنیة، فهي وسیلة للوقوف على معالم تلك الصحراء الواسعة ه النفسیةوحالَ الشاعر

، فكان في وصفها وتشبیهاتها من خلال والموحشة ووصف أراضیها المقفرة، ونباتاتها الیابسة
الرحلة مظهر حقیق من مظاهر البیئة الصحراویة التي عاشها الشاعر، وكان مظهر یمكن 
من خلاله قیاس الجو النفسي الذي یعیشه الشاعر عن طریق ما یرمي فیها من أوصاف 

.تعكس المزاج والحالة النفسیة لدیه
على ثراء وعمق في المعنى، مما یحتاج إلى تعدد المشبه به في التشبیه الواحد یدل-2

تدرج في البناء التصویري حتى یصل الشاعر إلى المعنى المراد، فهو دلیل على خصوبة 
.الخیال و العبقریة عند زهیر

اد القدامى والمحدثین بأن زهیر ومن سار على أثبتت الدراسة صحة مقولة النق-3
ة وتدقیقها وتحقیق لال تجوید صوره التشبیهیمن خوید شعره وتنقیحهجشاكلته ممن یعنون بت

وما كثرة القیود، واستخدام أسلوب الشرط في تشبیهه إلا واحد من أبین الأدلة المشابهة فیها
.على ذلك

، ووضع مزیدا من النماء في حركة المعانيلقد استطاع زهیر إكساب الصورة عنده -4
.لهااحترازیةقیود وحدود 

تطویر تلك التشبیهات وتجدیدها أو محاولة تلمیع تلك لقد استطاع زهیر أیضا في-5
.الصور التي في التشبیهات
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فیهیحاول أن یسلك طریقا مغایرا یبرز،مستقل بذاتیتهتبین بأن زهیر شاعر مجدد-6
.تجربته الخاصة الناضجة في مناحي الحیاة الواسعة

رت عنده دفقد ني ترصد علاقة زهیر بالمرأة تباینت وتنوعت الصور التشبیهیة الت-7
صور الغزل العفیف، والغزل الحسي وشاع عنده الغزل التقلیدي كالتي تطالعنا في مطالع 

.قصائده
میله الفطري، إلى ما یمثل طبیعته ر البحث ما یكشف عن طبیعة زهیر و لقد أظه-8

من خلال التحلیل، حیث كان زهیر أقدر على سرد الأحوال الإنسانیة والمعاناة التي كان 
.هایعانی

نحمد االله في آخر عملنا كما قد حمدناه في البدء، ونرجو أن یجد الطلبة نفعهم في 
.مذكرتنا فتكون مرجعا یضاف إلى مراجعهم المعتمدة في میدان البلاغة والشعر
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:معلقة ز
بب في ذلك ما آلت إلیه حرب داس وكان السالشاعر معلقته على البحر الطویل،نظم
فقد بدأها بالغزل مدیح الحارث بن عوف وهرم بن سنان، صانعي السلام،وفي والغبراء،

ما وأنهدح هرما بن سنان والحارث بن عوف، یمالدارسة، ثم أخذوصف الدیار والأطلال
.لحرب وما تخلفه في كل من الطرفینثم وصف ویلات اتحملا دیات القتلى من الطرفین،

كر من یذثم ختم معلقته بروائع ماة بالناقة التي تسیر على غیر هدى،فقد وصف المنی
.1الحكمة الناتجة عن تجارب طویلة في الحیاة

2انَةِ الدُراّجِ فَالمُتَثَلَّمِ ــــــــــــــبِحَومةٌ لَم تَكَلَّمِ ـــــــــــأَمِن أُمِّ أَوفى دِمنَ 

مَراجِعُ وَشمٍ في نَواشِرِ مِعصَمِ ینِ كَأَنَّهاــــــــــــــــوَدارٌ لَها بِالرَقمَتَ 
وَأَطلاؤُها یَنهَضنَ مِن كُلِّ مَجثِمِ العَینُ وَالأَرآمُ یَمشینَ خِلفَةً بِها 

ةً  فَلأَیاً عَرَفتُ الدارَ بَعدَ التَوَهُّمِ وَقَفتُ بِها مِن بَعدِ عِشرینَ حِجَّ
3وَنُؤیاً كَجِذمِ الحَوضِ لَم یَتَثَلَّمِ لٍ ــأَثافِيَّ سُفعاً في مُعَرَّسِ مِرجَ 

أَلا عِم صَباحاً أَیُّها الرَبعُ وَاِسلَمِ تُ الدارَ قُلتُ لِرَبعِهاــــــــفَلَمّا عَرَف
ر خَلیلي هَل تَرى مِن ظَعائِنٍ  4تَحَمَّلنَ بِالعَلیاءِ مِن فَوقِ جُرثمُِ تَبَصَّ

اكِهَةِ الدَمِ ــــــــــوِرادٍ حَواشیها مُشاطٍ عِتاقٍ وَكِلَّةٍ ـــــــــــــــــــعَلَونَ بِأَنم
عَلَیْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّـمِ وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ یَعْلُوْنَ مَتْنَهُ 

فَهُنَّ لِوادي الرَسِّ كَالیَدِ لِلفَمِ رنَ بِسُحرَةٍ ــــــــــــبَكَرنَ بُكوراً وَاِستَحَ 
أَنِیْـقٌ لِعَیْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ فِ وَمَنْظَـرٌ ـــــــ ـــْلِلَّطِیوَفِیْهِـنَّ مَلْهَـىً 
نَزَلنَ بِهِ حَبُّ الفَنا لَم یُحَطَّمِ نِ في كُلِّ مَنزِلٍ ـــــــــكَأَنَّ فُتاتَ العِه
5الحاضِرِ المُتَخَیِّمِ وَضَعنَ عِصِيَّ اءَ زُرقاً جِمامُهُ ـــــــــفَلَمّا وَرَدنَ الم

.170ص, اعراب المعلقات السبعة, عبد الحكیم أحمد صبرة1
.آثار سكان الدیار: دمنة. اسم محبوبة الشاعر زهیر : أم أوفى2
.الحجارة التي تحیط بالمطبخ الذي یوقد للطبخ : أثافِيَّ 3
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صاف شدید الصفاءزرقا بمعنى, شربن الماء: وردن5
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عَلى كُلِّ قَینِيٍّ قَشیبٍ مُفَأَّمِ وبانِ ثُمَّ جَزَعنَهُ ــــــظَهَرنَ مِنَ الس
الٌ بَنَوهُ مِن قُرَیشٍ وَجُرهُمِ ـــــــــرِجتُ بِالبَیتِ الَّذي طافَ حَولَهُ فَأَقسَم

1لٍ وَمُبرَمِ ـــعَلى كُلِّ حالٍ مِن سَحیدانِ وُجِدتُماــــــــــــــتیَمیناً لَنِعمَ السَیِّ 

رَ مَنشِمِ ــــتَفانوا وَدَقّوا بَینَهُم عِطانَ بَعدَماــــــــــــتَدارَكتُما عَبساً وَذُبی
رِ نَسلَمِ ـــبِمالٍ وَمَعروفٍ مِنَ الأَموَقَد قُلتُما إِن نُدرِكِ السِلمَ واسِعاً 

وقٍ وَمَأثَمِ ــــبَعیدَینِ فیها مِن عُقوطِنٍ فَأَصبَحتُما مِنها عَلى خَیرِ مَ 
وَمَنْ یَسْتَبِحْ كَنْزَاً مِنْ المَجْدِ یُعْظِمِ تُمَاــــعَظِیمَیْنِ في عُلْیَا مَعَدٍّ هُدِیْ 
مُها مَن لَیسَ فیحَتـــــتُعَفّى الكُلومُ بِالمِئینَ فَأَصبَ  ها بِمُجرِمِ ـــــــیُنَجِّ

مُها  هُم مِلءَ مِحجَمِ ــــوَلَم یُهَریقوا بَینَ ومٍ غَرامَةً ـــــــــــــــــــــــقَومٌ لِقَ یُنَجِّ
الِ المُزَنَّمِ ـــــــــــمَغانِمُ شَتّى مِن إِفهُمُ مِن تِلادِكُمــــــفَأَصبَحَ یَجري فی

هَل أَقسَمتُمُ كُلَّ مُقسَمِ انَ ـــــــوَذُبیالَةً ـــــــــالأَحلافِ عَنّي رِسأَلاَ أَبْلِغِ 
مِ اللَهُ یَعلَمِ ــــــــلِیَخفى وَمَهما یُكتَ م   وسِكُ ــــــــفَلا تَكتُمُنَّ اللَهَ ما في نُف

ر فَیوضَع في كِتابٍ فَیُدَّخَر ل فَیُنقَمِ ـلِیَومِ الحِسیُؤَخَّ ابِ أَو یُعَجَّ
مِ وَما الحَربُ إِلاّ ما عَلِمتُم وَذُقتُمُ  وَما هُوَ عَنها بِالحَدیثِ المُرَجَّ

یتُموها فَتَضرَمِ مَةً ـــــــــــمَتى تَبعَثوها تَبعَثوها ذَمی وَتَضرَ إِذا ضَرَّ
وَتَلقَح كِشافاً ثُمَّ تَحمِل فَتتُئِمِ الِهاــــــــــــــفَتَعرُكُّمُ عَركَ الرَحى بِثِف
كَأَحمَرِ عادٍ ثمَُّ تُرضِع فَتَفطِمِ كُلُّهُمأَمَ ـــــــفَتنُتَج لَكُم غِلمانَ أَش

قُرىً بِالعِراقِ مِن قَفیزٍ وَدِرهَمِ هاــــــــــفَتُغلِل لَكُم ما لا تُغِلُّ لأَِهلِ 
2بِما لا یُواتیهِم حُصَینُ بنُ ضَمضَمِ هِمُ ـــــــلَعَمري لَنِعمَ الحَيُّ جَرَّ عَلَی

دَّمِ ـــــــــــــیَتَقَ فَلا هُوَ أَبداها وَلَم لى مُستَكِنَّةٍ وَكانَ طَوى كَشحاً عَ 
عَدُوّي بِأَلفٍ مِن وَرائِيَ مُلجَمِ وَقالَ سَأَقضي حاجَتي ثُمَّ أَتَّقي

لَدى حَیثُ أَلقَت رَحلَها أُمُّ قَشعَمِ رَةٌ ــــــــــیـــفَشَدَّ وَلَم تَفزَع بُیوتٌ كَث
ارُهُ لَم تُقَلَّمِ ـــــــــــــــــــــــــــلَهُ لِبَدٌ أَظفشاكي السِلاحِ مُقَذَّفٍ لَدى أَسَدٍ 

الخیط غیر المفتول : سحیل, وهو بمعنى أقسم, القسم: یمین1
یوافقهم : یواتیهم, المقصود به قبیلة عبسو , القبیلة: الحي2
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دَ بِالظُلمِ یَظلِمِ ــــــــسَریعاً وَإِلاّ یُبجَريءٍ مَتى یُظلَم یُعاقِب بِظُلمِهِ 
بِالدَمِ غِماراً تَسیلُ بِالرِماحِ وَ رَعَوا ما رَعَوا مِن ظِمئِهِم ثمَُّ أَورَدوا

وا مَنایا بَینَهُم ثُمَّ أَصدَروا مِ فَقَضَّ إِلى كَلأٍَ مُستَوبِلٍ مُتَوَخَّ
دَمَ اِبنِ نَهیكٍ أَو قَتیلِ المُثَلَّمِ لَعَمرُكَ ما جَرَّت عَلَیهِم رِماحُهُم

1اِبنِ المُحَزَّمِ وَلا وَهَبٍ مِنهُم وَلا في القَومِ في دَمِ نَوفَلٍ شَارَكَتْ وَلا 

صَحِیحَاتِ مَالٍ طَالِعَاتٍ بِمَخْرَمِ فَكُلاًّ أَراهُم أَصبَحوا یَعقِلونَهُم
إِذا طَلَعَت إِحدى اللَیالي بِمُعظَمِ لِحَيٍّ حِلالٍ یَعصِمُ الناسَ أَمرُهُم

مُسلَمِ لَدَیهِم وَلا الجاني عَلَیهِم بِ كِرامٍ فَلا ذو الوِترِ یُدرِكُ وِترَهُ 
ثَمانینَ حَولاً لا أَبا لَكَ یَسأَمِ سَئِمتُ تَكالیفَ الحَیاةِ وَمَن یَعِش

مِ وَلكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَ هُ فِي الْیَوْمِ وَالأَمْسِ قَبْلَ مُ مَا وأَعْلَ 
فَیَهرَمِ تُمِتهُ وَمَن تُخطِئ یُعَمَّررَأَیتُ المَنایا خَبطَ عَشواءَ مَن تُصِب

وَلَكِنَّني عَن عِلمِ ما في غَدٍ عَموَأَعلَمُ عِلمَ الیَومِ وَالأَمسِ قَبلَهُ 
2یُضَرَّس بِأَنیابٍ وَیوطَأ بِمَنسِمِ وَمَن لا یُصانِع في أُمورٍ كَثیرَةٍ 

یَفِرهُ وَمَن لا یَتَّقِ الشَتمَ یُشتَمِ وَمَن یَجعَلِ المَعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ 
عَلى قَومِهِ یُستَغنَ عَنهُ وَیُذمَمِ وَمَن یَكُ ذا فَضلٍ فَیَبخَل بِفَضلِهِ 

إِلى مُطمَئِنِّ البِرِّ لا یَتَجَمجَمِ وَمَن یوفِ لا یُذمَم وَمَن یُفضِ قَلبُهُ 
مِ بِسُلَّ وَإِنْ یَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ هُ المَنَایَا یَنَلْنَ بَابَ وَمَنْ هَابَ أَسْ 
3دَمِ یَكُنْ حَمْدُهُ ذَماً عَلَیْهِ وَیَنْ المَعْرُوفَ فِي غَیْرِ أَهْلوَمَنْ یَجْعَلِ 

عُ العَوَالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ یُطِیهُ أَطْرَافَ الزُّجَاجِ فَإِنَّ وَمَنْ یَعْصِ 
مِ نْ لا یَظْلِمْ النَّاسَ یُظْلَ دَّمْ وَمَ یُهَ هِ یَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِ وَمَنْ لَمْ 
4رَّمِ رِّمْ نَفْسَهُ لَم یُكَ وَمَنْ لَم یُكَ هُ تَرِبْ یَحْسَبْ عَدُواً صَدِیقَ وَمَنْ یَغْ 

مِ ا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَ وَإِنْ خَالَهَ ةٍ نْ عِنْدَ امْرِئٍ مَنْ خَلِیقَ وَمَهْمَا تَكُ 
مِ زِیَادَتُهُ أَو نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّ بٍ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعْجِ وَكَاءٍ 
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دَّمِ فَلَمْ یَبْقَ إَلا صُورَةُ اللَّحْمِ وَاللِسَانُ الفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فـُؤَادُ 
1ى بَعْدَ السَّفَاهَةِ یَحْلـُمِ وَإِنَّ الفَتَ دَهُ فَاهَ الشَّیْخِ لا حِلْمَ بَعْ وَإَنَّ سَ 

رَمِ ثَرَ التّسْآلَ یَوْماً سَیُحْ وَمَنْ أَكْ مُ أَعْطَیْتـُمْ وَعُداً فَعُدْتُ سَألْنَـا فَ 

الوقار الصلاح و : حلم.الحماقة والجهل: سفاه1
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